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 مقدمة

م 
ّ
عن  ا رشحه رسمي  ، ت2018 شباط 20بتاري    خ المواطن التونسي اليهودي سيمون سلامة قد

وتعتبر هذه . 2018 أيار  6ها بتاري    خ ؤ المقرر إجرا للانتخابات المحليةحركة النهضة التونسية 

ي  المجلس انتخابات بعد الانتخابات الأولى 
ي  التأسيسي  الوطن 

 
ين الأول 23 ف ي ، ال2011 تشر

 ن 

ي  التونسية الثورة أعقبت
 
  . العام ذلك ف

ي الأوساط السياسية، والشعبية، 
 
أثار ترشيح حركة النهضة لمواطن يهودي جدالات واسعة ف

 ، ما بي   اتهام الحركة بالقيام بمناورات سياسية تراوحت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي

 
 
 ، إلى اتهامها بالتطبيع مع "إسرائيل" وإرضاء الغرب. من جانب آخر  وتكتيكات حزبية، وصولا

ي أكد  ي ، التونسية حركة النهضة رسمي باسمالناطق ال ،عماد الخمب 
 
شيح دليل إضاف "أن هذا الب 

ي المواطنة
ي لا يكون فيها الاعتبار للهوية الدينية بقدر  ،على انفتاح الحركة وتجسيدها لمعان 

الن 

 1". الكفاءة وخدمة مطالب الشعب مبادئارتكازها على 

ي تونس، وأقرت نظري  
 
الفصل بي   الدعوي  ا بعد أن خاضت حركة النهضة تجربة الحكم ف

ي مؤتمرها العاسرر الذي 
 
شيح  يمكن قراءة هل ،2016 أيار  22تاري    خ عقد بوالسياسي ف هذا الب 

ي اتجاه محاولة التحديث، و 
 
ية على أرض الواقع بخروج الحركة من الإسلا  أنه يمثلف م دلالة تعبب 

ي  السياسي إلى الإسلام الديمقراطي 
من مناورات  ا أم أن الأمر لا يتعدى كونه جزء   ،والوطن 

 لخارج؟إلى ارسائل  إلى جانب توجيه ،سياسية وتكتيكات حزبية

                                                           
 .21/2/2018 ،العربي الجديد ة النهضة في الانتخابات البلدية،تونسي يهودي على قائمة حركبسمة بركات،  1
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ي تستدعي النهضة  التساؤل ا لعل أحد أهم مفاتيح الإجابة عن هذ
 تونس لها خصوصيتها، الن 

ّ
أن

ي وجوب   ،والتكيف  إلى التغب  
. خر  ا وهذا لا يعن  على الرغم من كون وجها عن الإسلام السياسي

شيح ينبع من منطلقات تكتيكية  لخارج، فإن الحركة تقدم إلى اتوصيل رسائل انتخابية و الب 

ي الحركات الإسلامية، بل كذلك من خصومها  ا جدير   ا درس  
 
ن إ ، إذ بالاهتمام ليس من نظرائها ف

ي إنضاج الحركة سياسي   ،بالدروس من تجارب نظرائها تجربة الحكم السابقة والأخذ 
 
إلى  ا أسهم ف

ي  تبقيها  درجة عالية قد 
 
ي  فاعلة أهمية ذات موقع ف

 
 . المستقبل ف

 

ي الحكم
 
 (2011-2014) تجربة حركة النهضة ف

  تمثل  
 
ي نش ،النهضة حركة

ي العابشكل سري ت أالن 
 
ي  الإسلامي   التيار  ، 1972 مف

 
وعلى . تونس ف

ي العن نفسها  ا الرغم من أن الحركة أعلنت رسمي  
 
 ، إلا أنها لم 1981عام ف

 
 ت
 
 د  ق

العمل على  م 

ي تونس السياسي 
 
( 1987-2011) بن علىي  العابدين زين الأسبقالتونسي الرئيس  رحيلعد ب إلا  ف

ي ال التونسية الثورة اندلاع إثر  الحكم، من
 
ي  2010 عامف

رف ما  موجات أولى مثلت الن 
 
 عالربيب " ع

ي   . "العرنر

ي  تصدرت حركة النهضة المشهد السياسي التونسي بعد الثورة
 
 حينما حصدت أعلى الأصوات ف

ي ذلك 2011 العام انتخابات المجلس التأسيسي 
 
أبرزها: الانضباط  ،عدةعوامل ، وأسهم ف

كب   على الاهتمام 
، والب  ي بشعارات ومطالب الثورة، واكتسابها التنظيمي والحافز الإيديولوجر

 
 
ي   ا تعاطف . إضافة إلى ذلك، فإن حالة التشتت  ا جماهب  ي عهد بن علىي

 
بسبب تعرضها للاضطهاد ف
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ي عانت منها الأحزاب اليسارية والتقدمية سهلت صعود حركة النهضة، 
تجاوز عدد إذ الن 

 2. مائة حزبالأحزاب المتقدمة إلى الانتخابات 

 89بعد أن حصلت على )تمكنت حركة النهضة 
 
 217من أصل ) ا ( مقعد

 
ي المجلس  ا ( مقعد

 
ف

ويكا" مع حزبي   علمانيي    تأسيسي ال
والمؤتمر من أجل  ،)التكتل من تشكيل ائتلاف "الب 

الذي من خلاله تولى حمادي الجبالىي رئاسة الحكومة التونسية عن حركة النهضة. ، الجمهورية(

ورة أن حركة النهض ي هذا بالض 
اكة السياسية، لأن ولا يعن  ة اتجهت نحو اعتماد مبدأ الشر

، 40حصدها  ي وجوب  قد % من أصوات المجلس التأسيسي
اكة ا يعن  وإقامة  اضطرارها إلى الشر

 الوصول إلى سدة الحكم. التحالفات بغية الحصول على الأغلبية و 

ي إعادة صياغة الدستور والتحضب  للانتخابات الر 
 
ئاسية تمثلت مهام المجلس التأسيسي ف

يعية خلال عام من انتخابه عصف و نتقالية. المرحلة الا  ، ومددتإلا أن ذلك لم يتم ،والتشر

ة لأسباب عدة ويكا أزمة سياسية كبب 
، بالمشهد السياسي التونسي إبان الحكم الانتقالىي للب 

ي صلاحيات المجلس التأسيسي أبرزها: 
 
ي للمرحلة التأسيسية، والتنازع ف

تجاوز المدى الزمن 

، والخطاب الإ وصوغ الدستور، وتدهور الوضع ا ، وتنامي لاقتصادي والاجتماعي ي
علامي التحريض 

ي مض 
 
، وتداعيات الوضع ف  3. ظاهرة العنف السياسي

ي الحكم، إلا أن الأزمة 
 
ي تجربتها الأولى ف

 
ي واجهتها النهضة ف

على الرغم من المستجدات الن 

 ا متوقع أو ممكن أن يعيشهل وليدة تراكمات السياسية لم تكن نتاج هذه المستجدات فحسب، ب

                                                           
، (ستيرة ماجرسال، )2015-2010سياسات حركة النهضة وأثرها على التحول الديمقراطي في تونس محمود شوبكي،  2

  .113-112، 2016 جامعة النجاح الوطنية،
 .8، 2014، 6، العددمجلة سياسات عربية المشهد السياسي في تونس: الدرب الطويل نحو التوافق،أنور الجمعاوي،  3
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ي مرحلة ما بعد الث
 
ي نفس السياقأي شعب ف

 
ي استلمت من بعد  ،ورة. ف

فإن الحكومات الن 

ويكا لم تنجح على اختلافها  ي الب 
 
ي التنمية  ف

 
تحقيق تطلعات قطاعات واسعة من التونسيي   ف

 والعدالة الاجتماعية. 

يعيةركة النهضة تراجعت ح ي الانتخابات التشر
 
ي العام  إلى المرتبة الثانية ف

 
ي جرت ف

، 2014الن 

 ( 85)على  "داء تونس"ن بعد حصول حزب
 
ا للنهضة. 69ا مقابل )مقعد

 
وعلى الرغم من  ( مقعد

ي الخلاف  موقف الحزبي    الذي يمثل أبسط شواهدهما بي   النهضة ونداء تونس،  الإيديولوجر

ي مض 
 
-2012) عزل الرئيس المضي الأسبق محمد مرسي تونس داء ، إذ بارك نمما جرى ف

ي حي   عدته النهضة انقلاب  0132
 
  ، إلا أن الحزبي   سرعان ما 4بامتياز ا (، ف

 
  لا شك

 
فيما  ا تحالف

ورة".  الأمر الذي ،بينهما  ي إطار "تحالف الض 
 
    يمكن فهمه ف

ي 
ي الانتخابات الرئاسية التونسية الن 

 
ي امتنعت النهضة عن المشاركة ف

 
الأمر ، 2014العام  جرت ف

ي تجربة حكمها السابقالذي جاء 
 
يث وإعادة النظر ف ي سياق الب 

 
ي ةعلى ما يبدو ف اجع النسنر

 ، والب 

يعية.  ي الانتخابات التشر
 
 للحركة ف

فض  رَّ
ّ
ي  راشد ع

ي ، النهضة حركة رئيس ،الغنوسر
 
 التونسي  "الحمراء ةنسم" تلفزيون أجراه حوار  ف

ي 
 
ي  تونسي  حزب"النهضة بأنها  ،2014 نيسان ف

 5". المسلمي    الإخوان بحركة له علاقة لا  وطن 

ي 
 
ي  النهضة أقرّت ،2016 أيار  وف

 
ي  تصب عدة أمور  العاسرر  مؤتمرها  ف

 
 التحول من السياق، نفس ف

                                                           
 .17، المرجع نفسه  4
 .7/4/2014نسمة الحمراء بتاريخ  حوار خاص وحصري مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة على  5

https://www.youtube.com/watch?v=i7RWHLtljSY  

https://www.youtube.com/watch?v=i7RWHLtljSY
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، تونسي  حزب إلى أممي  حزب من ي
 الدعوي فصلو  شمولية، أيدلوجية بأي الارتباط فكو  وطن 

، عن  6. للحكم ا ومنهاج   للدولة ا أساس   الديمقراطية اعتبار إلى  السياسي

 

؟  هل انفصلت حركة النهضة عن الإخوان المسلمير 

ي 
ي الأوساط العربية بصفتها أولى البلدان الن 

 
 إذ انحرطتالقيم العلمانية،  تامتصّ تتمب   تونس ف

ي تونس منذ أكبر العلمانية وتجلياتها 
 
 الحبيب الراحل التونسي  الرئيسستة عقود مع تولىي من ف

ن بتولىي زين الدي ا . واستمرت تونس متطبعة بالعلمانية مرور  الحكم( 1957-1987) بورقيبة

ي االمرتبطة أبرز التحديات  والثقافة التونسيةما زالت العلمانية ، و العابدين الحكم وحن  اليوم
لن 

 . تجابهها حركة النهضة

ي جرت منذ سقوط جدار برلي   
، أدت الأحداث الن  ي العلى الصعيد الأممي

 
وما  ،1989عام ف

ي را
 ، إلى تحول الأحزاب الشيوعية من أحزاب شمولية إلى وطنية،فقها من انهيار للاتحاد السوفين 

ي لوائح تنظيم الإخوان الداخلية والعامة، و 
 
ديد منطلق التأثر بالنظام العالمي الج منإلى تغيب  ف

 والتوجه المصاحب له. 

ي ذات السياق،
 
ي العام  ف

 
  1994أجرى التنظيم الدولىي للإخوان المسلمي   ف

 
ي  ا جوهري   تعديلا

 
 ف

، النظام ي  تجلى الداخلىي
 
 . "المسلمي    الإخوان لجماعة العالمية اللائحة" عليها  أطلق لائحة ف

 أوجه تنظم لائحة لنفسه يضع أن قطر  لكل" أن على المعدلة اللائحة من( 51) المادة نصتو 

                                                           
  https://goo.gl/bNwpzm .25/5/2016 ،نظر: البيان الختامي للمؤتمر العام العاشر لحركة النهضةا 6
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ي  يعكس هذا التغيب  و  7". ظروفه مع تتفقو  النشاط
ي الفكر الإخوان 

 
 الذي يتيح ،براغماتية ف

  المختلفة للفروع
 
لصياغة برامجها وأنشطتها بما تقتضيه حاجة كل فرع من أجل  كافية  مرونة

 .التكيف والاستمرارية

ي خطاب حركة النهضة المتجدد منسجم  
مع الخصوصية التونسية بكل معانيها السياسية،  ا يأن 

ي والثقافية، وحن  الاجتماعية.  
ورة كما لا يعن  على القضايا الاقتصادية، حركة التركب    بالض 

امج العملية، والأجندات السياسية الخالية من الشعارات الأيديولوجية والقضايا الدينية،  والبر

 
 
ي لكل فر إعن  الابتعاد

 
، كونه يعطي المجال الكاف اتيجية التنظيم الدولىي للإخوان المسلمي  

ع سب 

 بتنظيم نشاطه بما يتفق مع ظروفه الخاصة. 

ي مض، ربما كان لها تداعيات من جانب آخر 
 
ي تلقتها حركة الإخوان المسلمي   ف

بة الن  ، فإن الض 

ي موقع ذات   ليه احتضان الحلول الوسطعلى سلوك النهضة الذي غلب ع
 
ي نفسها ف

كي تبق 

ي وجوب  
ي المستقبل. ولكن هذا لا يعن 

 
. النهضة انفصال  ا أهمية فاعلة ف  عن الإخوان المسلمي  

 

 

 

 

                                                           
 https://goo.gl/DDAPxa. 1994 ،القاهرة، المسلمين الإخوان لجماعة العالمية اللائحة من( 51) رقم المادة: انظر  7
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 ةترشيح اليهودي سيمون سلاممنطلقات 

ي    تكتيك انتخاب 

ي قوائم 
 
ي الانتخابات البلدية ف

 
إن اختيار كل من حركة النهضة ونداء تونس خوض المنافسة ف

، خصوص   ي انتهاء التوافق بي   الحزبي  
أن كل حركة تقدم نفسها على أنها  ا حزبية خالصة، يعن 

ي المنافس للآخر والأفضل منه. 
وع الوطن   المشر

ي سياق المنافسة شدد 
 
ي القيادي  ،عبد العزيز القطي ف

 
ي  ،مجلس النوابنداء تونس وعضو ف

 
ف

" على "أن النهضة تمثل خطر   ي الانتخابات  ا حوار مع "المغرب السياسي
 
على تونس إن فازت ف

ي سلام السياسي الذي تمثله النهضة ، ويجب أن يتم التصدي للإ البلدية
 
اع ف صندوق الاقب 

ه على المشهد أكبر ما يمكن  8". وتقليص تأثب 

ي محاولة الحزب استعادة أنصاره إن الخطاب الإعلامي الذ
 
ي يمارسه نداء تونس، يمكن ترجمته ف

. وعليه ق لفإن ترشيح النهضة لليهودي سيمون سلامة أمر طبيعي ومفهوم من منط ،العلمانيي  

ي تصوير النهضة على أنها ممثل الإسلام 
 
، ومواجهة محاولات الخصم ف ي التكتيك الانتخانر

ي تونس. 
 
 السياسي ف

قصد به استمالة يهود تونس ترشيح النهضة لي ، لأنهم يمثلون فحسب للتصويتهودي لا ي 

ي العملية الانتخابيةأقلية لا ي
 
. من إجمالىي سكان تونس( 0.0001يقارب  )ما  كاد يكون لها وزن ف

ي 
شيح تصوير الحركة نفسها بأنها حزب تونسي وطن  لا  منفتح وإنما المسع من وراء هذا الب 

                                                           
 البلدية تالانتخابا في النهضة فوز: الحكومي العمل بمتابعة المكلف تونس بنداء القيادي القطي العزيز عبدحسان العيادي،  8

 .1/3/2018 ،جريدة المغرب السياسي ،البلاد على خطر
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ي نفس السياق . علاقة له بالإسلام السياسي والإخوان المسلمي   
 
تعتبر حركة المقاومة  ،وف

ي هذا المجال، 
 
ي فلسطي   سباقة ف

 
ي إذ الإسلامية "حماس" ف

 
رشحت مسيحيي   ضمن قوائمها ف

ي 
 
ي جرت ف

يعية الفلسطينية الن  ، والذي مثل أحد أسباب اكتساحها 2005عام الالانتخابات التشر

 ه الانتخابات. لهذ

ي 
ي نداء تونس، والذي سببه التحالف الماض  تراهن حركة النهضة على الانقسام الذي كان يعب 

ي سبيل تصدر 
 
ها من الأحزاب تستخدم التكتيكات الانتخابية المختلفة ف مع النهضة، وهي كغب 

ي المشهد السياسي التونسي والفوز 
 
 الانتخابات المقبلة. ف

 

 توجيه رسائل للخارج

ي سياق إعادة القولبة الفكرية 
 
يمكن ترجمة التحول والتحديث الذي تجريه حركة النهضة ف

 بعد ما جرى مع 
 
ي مض، إلى جانب تصاعد الخطاب اوالسياسية، خاصة

 
لإخوان المسلمي   ف

 
 
كي  ا العالمي المناهض للإرهاب، وتحديد  ن البيئة الدولية الرافضة للفكر ، إذ إالخطاب الأمب 

، اضطر  حركة النهضة إلى إعادة صياغة ذاتها بقالب جديد يضمن فاعلية نشاطها  تالشمولىي

 
 
 . واستمراريتها مستقبلا

ي  لمان الأورونر ي نفس السياق، أضاف البر
 
دولة تونس ضمن القائمة  2018شباط  7بتاري    خ ف

عتقد أنها الأكبر عرضة لمخاطر تبييض الأموال ي ي 
يعتبر و  9. وتمويل الإرهاب السوداء للدول الن 

                                                           
9 “MEPs confirm Commission blacklist of countries at risk of money laundering,” European 
Parliament, https://goo.gl/VoGNzJ ( accessed March 13, 2018). 

https://goo.gl/VoGNzJ
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، الذي بدوره هذا ال ي الخطورة لما سيعكسه من آثار سلبية على الاقتصاد التونسي
 
قرار غاية ف

 سيودي بالبلاد إلى أزمة سياسية جديدة. 

بة للجسم السياسي التونسي برمته، وليس حركة النهضة وحدها. ولكن بما  يمثل هذا القرار ض 

ي تونس، فإنها ستكون الأكبر  الوحيدة ذات المرجعية الإسلاميةالنهضة تمثل الحركة أن 
 
ف

 
 
ي توجيه  ،. وعليها استهداف

امن مع هذا القرار، قد يعن  فإن ترشيحها ليهودي ضمن قوائمها بالب  

، إلى جانب الأوساط الشعبية المحلية ، والمحيط الإقليمي والدولىي ي  ،رسائل للاتحاد الأورونر

ي ستوجه  إنكار مفادها 
 ها. إليالاتهامات الموجهة أو الن 

ي توجه للخارج، 
ي إطار الرسائل الأولى من نوعها الن 

 
النهضة إذ إن إن ترشيح اليهودي لا يندرج ف

ي مؤتمرها العاسرر أقرت 
 
ورة التصدي للإرهابف ي المرحلة القادمة. 10ض 

 
، كإحدى أولوياتها ف

امن م ي المب   إلى حركة الع سباق الانتخابات البلدية التونسية، اضطر ولكن توقيت القرار الأورونر

ي فيما يخص 
 ،والحريات المدنية ،دعم الديمقراطيةالانفتاح، و التنقل من النظري إلى التطبيق 

. ئوكل قيمة تبعد الشبهة عن انتما  ها للإسلام السياسي
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 خاتمة

ورة  التونسية النهضة توازنات إن ي بالض 
ي الإصلاجي الذي تنتجه لا يعن 

والخطاب التحدينر

  ،خروج الحركة عن الإسلام السياسي 
ّ
ي  إذ إن

ي  المرونة مع متوافقة أنشطتها تأن 
 اللائحة أبدتها  الن 

ي العالم أجنحتها  لكافة 1994 عام ال المسلمي    الإخوان لجماعة العالمية
 
  . ف

، يعود إلى انسجام ل فإن استمرار تصدر حركة النهضة، من جانب آخر  لمشهد السياسي التونسي

وحن  الاجتماعية. وهذا  ،مع الخصوصية التونسية السياسية، والثقافية ا نسبي  خطابها ومبادئها 

ي أثبتت أن
سجل للحركة الن  ة قياسية.  ا ها حركة نضجت سياسي  ي  ي فب 

 
 ف

ي مسارها السياسي 
 
، الوسط الحلول احتضان عليه غلب الذي بسلوكها  النهضة حركة تمب   ت ،ف

ي فلسطي   أو مض، وهذا يمثل 
 
والاستفادة من تجارب الحركات الإسلامية السياسية، سواء ف

 
 
ض أن  ا شاهد ي  يبقيها  على نضوجها السياسي الذي يفب 

 
ي  فاعلة أهمية ذات موقع ف

 
 . المستقبل ف

شيحها اليهودي  سلامة ككل حزب يسع إلى التقدم، والتصدر، والانتشار، فإن حركة النهضة بب 

ي آنٍ واحد. وعلى الرغم 
 
ي وتوجيه رسائل للخارج ف  هذا فإن  من ذلك،تقوم بتكتيك انتخانر

شيح مبحد ذاته  الب 
ّ
  يقد

 
  مثالا

 
 من النهضة فيه موقفها  بث، تالإسلامية الحركات ضمن ا فريد

ي الآخر  على والانفتاح لمواطنةا
 
ي  التطرّف فيه تنامي وقت ف ّ  الأيديولوجر ي

ي  الدين 
 
 بأجمعه، العالم ف

ي  الاستبداد  ويزداد تغوّل
 
ي  والشعبوية العنضية تصاعد وت العربية، الدولبعض  ف

 
 . الغرب ف

ي للسياسات والتفكب  
ي *منتدى الشباب الفلسطين 

ي فلسطين  ي هو منبر شبانر اتيجر مستدام، حر الإسب 

ي الذي  اتيجر ي برنامج السياسات العامة والتفكب  الإسب  /ات الشباب خريجر ا من الباحثي  
 
ومستقل، يجمع عدد

ينفذه مركز  مسارات، المهتمي   بواقع ومستقبل القضية الفلسطينية. وي  هدف إلى تعزيز مشاركة الشباب 

ط الاستعماري. كما يمثل ي ضمن الشر
ي السياق الوطن 

 
ي ف

المنتدى حاضنة سياساتية متخصصة  الفلسطين 

اف ومتابعة مركز  مسارات.   تعمل تحت إسرر


